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ولا يَتوقّف التأثير الســلبي لهذه الإعلانات على تشــويش الرســالة الإعلامية والاتصالية 
المقدّمــة وإربــاك المســتخدمين، وإنمــا يمتــد إلــى الإضــرار صحيــاً بأفــراد الجمهــور، حيــث 
تــروّج هــذه الإعلانــات لمنتجــاتٍ تحمــل شــعارات لشــركات غامضــة، وتســوّقها بالادعاءات 
الطبيــة المضلّلــة، دون خضــوع هــذه المنتجــات لاختبــارات طبيــة دقيقــة، ومــن جهــات 

متخصصــة وموثوقــة.

ونظــراً لخطــورة هــذه المنتجــات وتداعياتهــا الصحيــة، كان مــن المهــمّ دراســة إعلاناتهــا 
وأشــكالها ومصادرهــا، وكيفيــة الترويــج لهــا فــي هاشــتاقات تويتــر، وأهــمّ المنتجــات 

مــة، والشــركات المنتِجــة. المقدَّ

تزخــر منصــة تويتــر بمجموعــة مــن الحســابات التــي تــروّج لمنتجــات التخســيس والمنشــطات والأدوات 
الجنســية، فــي مختلــف الهاشــتاقات المتداولــة يوميــاً، وتقــوم هــذه الحســابات بنشــر إعلاناتهــا بشــكل 
لمتصفحــي  والتشــويش  الإربــاك  يســبب  مــا  المتداولــة،  الهاشــتاقات  فــي  مــرة  مــن  وبأكثــر  مُكثّــف 
ومتداولــي هــذه الهاشــتاقات، وتهــدف الحســابات مــن هــذا الســلوك إلــى الوصــول بإعلاناتهــا لأكبــر عــدد 

مــن مســتخدمي تويتــر.

مقدمة..
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موضوع الدراسة:
أجــرى مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة دراســةً تحليليــة للإعلانــات الجنســية وإعلانــات 
التخســيس، وقــام بالتنقيــب عــن البيانــات المرتبطــة بها، للوصول إلــى مصادرها الحقيقية، 
وشــبكة العلاقــات بيــن هــذه المصــادر، والحســابات المعبّــرة عنهــا، وأمكــن الوصــول إلــى 
)2907( تغريــدات، خــلال الفتــرة 15 - 23 ينايــر 2020م، وبلــغ عــدد المغرّديــن )1569( 

مغــرداً.

كمــا قــام المركــز بتحليــل محتــوى هــذه التغريــدات، للكشــف عــن طبيعــة المنتجــات، 
وكيفيــة تســويقها وترويجهــا عبــر تويتــر، وأهــمّ الأدوات التفاعليــة المســتخدمة لهــذا 
الغــرض، وكذلــك تتبّــع الحســابات التــي قامــت بالتغريــد فــي هــذه الإعلانــات وكشــف 

الحقيقيــة. هوياتهــا 

أولًا: سِمات النشاط الشبكي
أظهــر تحليــل محتــوى الإعلانــات الجنســية والتخســيس غلبــةَ نشــاط إعــادة التغريــد، 
ليحتــلّ صــدارة الســلوكيات الشــبكية بنســبة 58%، تــلاه التغريــد بنســبة 36%، وأخيــراً 

الــردود أو التعليقــات بنســبة %6.

ويُلاحــظ مــن هــذه النتائــج أن مصــادر الإعلانــات تعمــد إلــى التغريــد بهــا عبــر الهاشــتاقات 
المتداولــة علــى منصــة تويتــر، وبعــد ذلــك تلجــأ - عبــر مجموعــة كبيــرة مــن الحســابات - 
إلــى تكثيــف إعــادة التغريــد لتوســيع دوائــر التعــرّض الجماهيــري لهــذه الإعلانــات، 
ولهــذا تفــوّق نشــاط إعــادة التغريــد كميــاً علــى نشــاط التغريــد الأصلــي، إلــى جانــب التغريــد 
بالإعلانــات عبــر التعليقــات والــردود علــى الحســابات المؤثــرة، لإتاحــة مــدى أكبــر للوصــول 

الجماهيــري.

من

15 يناير 
2020

إلى

23 يناير
2020

2،907
1,569تغريدات
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وقــد أظهــر تحليــل محتــوى التغريــدات اعتمــاد هــذه الحســابات علــى ترويــج منتجاتهــا 
مــن خــلال الاســتعانة بالروابــط المتشــعّبة، والتــي تُحيــل المســتخدم إلــى مجموعــة مــن 
المصــادر الأخــرى، فقــد اســتعانت التغريــدات موضــع التحليــل بالروابــط المتشــعبة بنســبة 

35%، مقابــل 65% منهــا لــم تَسْــتَعِن بتلــك الروابــط.

وبالكشــف عــن طبيعــة المصــادر التــي تُحيــل إليهــا هــذه الروابــط، اتضــح أنهــا روابــط 
داخليــة لتغريــدات علــى منصــة تويتــر بنســبة 96%، إلــى جانــب مجموعــة مــن الروابــط 
المتشــعبة التــي تحيــل إلــى مصــادر خارجيــة، تمثلــت فــي روابــط لمجموعــات واتســاب 
الإلكترونيــة  المواقــع  مــن  1.3%، ومجموعــة  بنســبة  المنتجــات  هــذه  بترويــج  خاصــة 
والمدوّنــات الخاصــة ببيــع منتجــات التخســيس والأدوات الجنســية، وقــد كانــت نســب 
ورودهــا ضعيفــة للغايــة ولا تتعــدى 0.8%، ولوحــظ أن بعــض هــذه الروابــط غيــر فعّالــة، 

وتُحيــل إلــى مواقــع يتعــذّر فتحهــا وتصفّحهــا.

وبالكشــف عــن طبيعــة الهاشــتاقات التــي تَتخلّلهــا التغريــدات الجنســية، أظهــرت نتائــج 
جانــب  إلــى  واجتماعيــة وسياســية وطبيــة،  رياضيــة  بيــن هاشــتاقات  تنوّعهــا  الدراســة 
مجموعــة كبيــرة مــن الهاشــتاقات التافهــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالعلاقــات العاطفيــة 

ــر الهادفــة. والجنســية، و)الســوالف( غي

%58
%6

%36
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جة ثانياً: المنتجات المُروَّ
تزايــدت وتيــرة الإعلانــات المقدّمــة علــى منصــة تويتــر، والتــي تــروّج للمنتجــات، مــن خــلال 
شــبكة مــن الحســابات الوهميــة عبــر الهاشــتاقات المتداولــة يوميــاً. وقــد انقســمت هــذه 

المنتجــات لعــدة أنــواع، هــي:

ج فــي التغريــدات بنســبة   النــوع الأول: المنتجــات الجنســية، واحتلــت صــدارةَ مــا يُــروَّ
87%، وتســتهدف هــذه المنتجــات الرجــال والنســاء فــي نفــس الوقــت، وهــي عبــارة 

جوهــا أنهــا تقــوّي القــدرة الجنســية. عــن كبســولات وحبــوب وكريمــات، يَزعــم مُروِّ

 النــوع الثانــي: الأدوات الجنســية، وحَلّــت فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 5%، وهــي عبــارة 
عــن مســتحضرات تجميــل ودمــى جنســية، ومنتجــات خاصــة بالمسّــاج.

وتضمّنــت   ،%3.5 بلغــت  نســبةً ضئيلــة  واحتلــت  الطاقــة،  منتجــات  الثالــث:  النــوع   
منتجــات العســل الحيــوي الــذي يزيــد القــدرة والطاقــة لــدى الرجــال والنســاء، ويُحفّــز 
امتصــاص المــواد الغذائيــة، ويعــزّز عمليــة الأيــض لبنــاء الأنســجة الحيويــة فــي الجســم، 

ــة العظــام والعضــلات. ويُعالــج ضعــف الجســم وضعــف بني

 النــوع الرابــع: منتجــات التخســيس، وحَلّــت بنســبة 3%، وهــي حبــوب وكبســولات 
وســوائل تقلّــل الشــهية وتمنــح إحساســاً بالامتــلاء، بزعــم أنهــا تنقــص الــوزن، مــن 
خــلال تنظيــف الجهــاز الهضمــي مــن كافــة الســموم والكيمياويــات، وتمنــع تحــوّل 

الكربوهيــدرات إلــى دهــون، وتحــرق الســكر فــي الــدم.

 النــوع الخامــس: إعلانــات الســحر والشــعوذة، وجــاءت فــي المركــز الأخيــر بنســبة ضئيلــة 
بلغــت 1.5%، وتــروّج لأعمــال الســحر والشــعوذة خاصــة فــي العلاقــات الجنســية، 

والعاطفيــة، والأســرية.

وتحمــل هــذه المنتجــات شــعارات لمجموعــة مــن الشــركات الغامضــة فــي مجموعــة مــن 
الــدول الأجنبيــة، يقــع بعضهــا فــي أوكرانيــا وتايــوان والصيــن وماليزيــا، إلــى جانــب أن غالبية 

هــذه الشــركات ليــس لهــا موقــع رســمي ولا عنــوان علــى خرائــط جوجــل.

%5
أدوات
جنسية

%87
منتجات
جنسية

%3.5
 منتجات

طاقة
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ثالثاً: الحسابات الإعلانية
أظهــرت الدراســة مــن خــلال مســح التغريــدات الإعلانيــة الخاصــة بهــذه المنتجــات، أن 
معظــم الحســابات التــي تقــوم بنشــرها علــى تويتــر وفــي الهاشــتاقات المتداولــة، هــي 

حســابات مشــبوهة وغامضــة، ويَقتصــر محتواهــا علــى الإعــلان لهــذه المنتجــات.

ــة  ــة علاجي ــة، أو أســماء أخصائيــي تغذي ــاء وهمي وتســتخدم هــذه الحســابات أســماء أطب
فــي  لقبائــل معروفــة  تَنتَسِــب  أنثويــة وهميــة  أســماء  أو  وليســت معروفــة،  وهميــة 
الســعودية وشــبه الجزيــرة العربيــة، ويتــمّ تغييــر هــذه الأســماء بصفــة يوميــة، لتضليــل 

تويتــر. مســتخدمي 

فقــد كشــف المَســحُ الكمّــي والكيفــي للحســابات المغــردة، عــدم وجــود مواقــع جغرافيــة 
لغالبيــة هــذه الحســابات بنســبة 63%، مقابــل نســبة أظهــرت موقعَهــا الجغرافــي علــى 

حســاباتها بنســبة 37%، مــن دول عربيــة وأجنبيــة.

ارتباطات تشعبية تظهر إدارة مجموعة حسابات جنسية من حساب واحد

%63%37

بمواقع جغرافيةبدون مواقع جغرافية
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فــات هــذه الحســابات، لوحــظ أن بعضهــا يَســتعين بأســماء مســتعارة لا تــدلّ  ــع مُعرِّ وبِتَتبُّ
علــى شــخص حقيقــي، وجــاء ذلــك بنســبة 15%، كمــا تَعمّــدت أغلبيــة هــذه الحســابات 
مــن هــذه  6% فقــط  أرفقــت  إذ  تــدلّ علــى صاحبهــا،  تقديــمَ شــخصيات مجهولــة لا 

الحســابات معلومــاتِ تَواصــل خاصــة بهــا.

لهــذه  الحقيقيــة  للهويّــات  وبالنســبة 
التغريــد  أســلوبُ  كشــف  فقــد  الحســابات، 
إذ  المحتملــة،  طبيعتهــا  عــن  بهــا  الخــاص 
المكثّــف  الترويــج  أســلوب  علــى  اعتمــدت 
المتكــرّر داخــل نفــس الهاشــتاق، وفــي أكبــر 

عــدد مــن الهاشــتاقات المتداولــة، ولوحــظ أن بعــض الحســابات تقــوم بنشــر أكثــر مــن 
إعــلان بالدقيقــة الواحــدة، وتنشــر مجموعــة كبيــرة مــن الإعلانــات عبــر هاشــتاقات كثيــرة 
فــي نفــس الوقــت، مــا يكشــف أن أغلبيــة هــذه الحســابات هــي عبــارة عــن تطبيقات 

»بــوت«. أو  »روبــوت« 

تستخدم الحسابات الجنسية

أسماء وهمية
تنتسب لقبائل سعودية معروفة.

حسابات جنسية تُظهر استخدام صور متكررة بأسماء وهمية مختلفة
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»Bot - تطبيقات »بوت •
»بــوت« هــو تطبيــق برمجــي يقــوم بتشــغيل المهــامّ الآليــة )البرامج النصيــة( عبر الإنترنت، 
وعــادةً مــا تــؤدي برامــج الروبوتــات مهــامّ بســيطة ومتكــرّرة هيكليــاً، وذلــك بمعــدّل أعلــى 

بكثيــر ممــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســانُ وحدَه.

وبــوت تويتــر هــو نــوع مــن برامــج الروبــوت التــي تتحكــم فــي حســابات مســتخدمي تويتــر، 
فقــد يقــوم البــوت تلقائيــاً بتنفيــذ ســلوكيات اتصاليــة، مثــل إعــادة التغريــد أو الإعجــاب أو 

المتابعــة أو إلغــاء المتابعــة أو توجيــه الرســائل.

ووفــق دراســة أجريــت فــي جامعــة نيويــورك عــام 2019م، لكشــف اســتخدام التغريــد مــن 
خــلال البــوت فــي الاتصــالات السياســية الروســية، خــلال العاميــن 2014 - 2018م، أثبتت 
ــر السياســي الروســي،  ــرة مــن مجــال تويت الدراســة أن حســابات البــوت تشــكل نســبةً كبي
وتســتخدمها الحكومــة بالإضافــة إلــى بعــض أحــزاب المعارضــة، كمــا اتضــح أن نشــاط 
حســابات البــوت عبــر مجموعــة البيانــات، يَســتهدف بشــكل أساســي تضخيــمَ الرســائل 

السياســية، عبــر نصــوص وأنمــاط متكــررة.

ل واجهــة  وتشــمل وظائــف البــوت فــي حالــة المنتجــات الجنســية، التحايــلَ علــى مُعــدَّ
برمجــة التطبيقــات، حيــث يقــوم هــذا التطبيــق بنشــر إعلانــات المنتجــات الجنســية بعــدد 
ــار عــدد مــن  ــج، وكذلــك يمكــن اختي ــن يحــدّده الشــخص مــن خــلال التطبيــق المُبَرمَ معيّ

الهاشــتاقات لنشــر الإعلانــات أو تحديدهــا جميعــاً لنشــر الإعلانــات فيهــا.

وبتتبّــع الحســابات التــي تنشــر إعلانــات المنتجــات الجنســية ومنتجــات التخســيس والطاقــة، لاحظت 
الدراســة أن هــذه الحســابات انضمّــت لتويتــر حديثــاً، وتحديــداً مــا بيــن عامــي 2018 - 2019م، وهــي 
عبــارة عــن شــبكة حســابات مرتبطــة ببعضهــا، وتتــم إدارتهــا مــن خــلال حســاب واحــد، وغالبــاً مــا 
يُديــر حســابٌ واحــد مجموعــةً مــن الحســابات يَتــراوح عددُهــا مــا بيــن 7 - 11 حســاباً، 
وتكــون مضافــةً لــدى هــذا الحســاب فــي قائمــة المتابعيــن، يَتحكّــم بهــا ويَنشــر الإعلانــات خلالهــا 

عبــر نشــاطي الإشــارة »منشــن« أو إعــادة التغريــد، وغالبــاً مــا تَظهــر وتختفــي فــي نفــس الوقــت.
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ثالثاً: المحتوى والوسائط
ومنتجــات  الجنســية  للمنتجــات  جــة  المروِّ الإعلانيــة  التغريــدات  محتــوى  تحليــل  أظهــر 
الطاقــة والتخســيس، اعتمادَهــا علــى اللغــة العربيــة فــي التغريــد، وإن كانــت نســبةٌ ضئيلــة 

ــل 2% نُشِــرَت باللغــة الفارســية. مــن هــذه التغريــدات تُمثّ

أمــا عــن طبيعــة ومســتوى اللغــة المســتخدمة، فقــد اعتمــدت التغريــدات علــى اســتخدام 
الكلمــات الجنســية المباشــرة، أو التــي لهــا إيحــاءات جنســية غيــر مباشــرة، كمــا لجــأت 
إلــى اســتخدام الصــور الجنســية الخادشــة للحيــاء العــام، والتــي يمكــن أن تُلحِــقَ ضــرراً 
بالمراهقيــن والأطفــال، خاصــة أنهــا قــد تَتخلّــل الهاشــتاقات الجــادة، والتــي لا يتفــق 
محتواهــا مــع طبيعــة هــذه المنتجــات، ومــن ثــم يكــون الأطفــال والمراهقــون والســيّدات، 

عُرضــةً لمشــاهدتها والتعــرّض للحــرج أو الإيــذاء النفســي والجســدي.

خاتمة..
كشفت نتائجُ هذه الدراسة وجودَ حصار إعلاني على منصة تويتر، 

يَستهدف دولَ الخليج بشكل عام، والمملكة العربية السعودية 
على وجه الخصوص، حيث تعتمد بعض الشركات المشبوهة 

على ترويج منتجاتها عبر مجموعة من التطبيقات البرمجية، والتي 
تمتلك مجموعة حسابات إعلانية مهمّتها التغريد بالإعلانات في 
الهاشتاقات المتداولة يومياً، من خلال استخدام الكلمات والصور 

والإيحاءات الجنسية.

ما سبق.. يَتطلّب جهداً مكثفاً من مؤسسات الدولة المعنية 
بالرقابة على محتوى منصة تويتر، والمنتجات الطبية الضارة بصحة 
الإنسان، إلى جانب مراعاة الجوانب الأخلاقية والنفسية للأطفال 

والمراهقين والشبان، وهو ما يَستوجب تكاتفَ مختلف أجهزة 
الدولة للتصدّي لهذه الحملات الممنهجة.
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